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الـبــلـقـان كــالـبـركـان يــنـذر بـثــورة هـائـلـة
ويكاد قذف الحـمم واĠواد اĠهلـكة واĠسألة
الألـبــانـيـة مُـعــقـدة كـذنب اĠـنــيب Ē وكـلـمـا
حلـلـنا عُـقـدة ظـهر غـيـرها Ē وكـلـما سـويـنا
مـشكـلة تـلـتهـا مشـكلـة وكلـما أخـمدنـا فتـنة
قامت بـعـدها فـتـنة . وكـأنه قـدر لتـركـيا فى
الزمن الأخـير أن يُـعانـدها الـدهر مُـعاندة لا
تُـطـاق وأن لا يُـســاĠـهـا يـومــاً ولا يـتـرك لـهـا
راحة وأن لا تذوق لـذة الأمان والاطمئنان
لا فى مسـائـلـهـا الخارجـيـة ولا فى أحـوالـها
الداخيـلة . ولا أدرى ماذا يكون حظ دولة
أخرى? وكيف يكون مصيرها? أو أنها فى
مــثل هــذه اĠـواقف الحــرجـة وفى مــثل هـذه
الـنوائب واĠـتاعب اĠـتتـابعـة وهذه الأزمات
والـــثـــورات اĠـــتــــعـــاقـــبـــة وهــــذه اĠـــشـــاكل
واĠشاغل اĠتـراكمة . وأما تركيا فإن كانت
هـذه أحـوالـهـا لـســوء حـظـهـاĒ فـإن مـزيـتـهـا
السـير وعـادتهـا الاحتـمال والـثبـاتĒ وهذا
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đــــســــاوĠمـن حــــسن الحـظ وفــــيـه بــــعض ا
والعزاء .

وكــــأنه لا يـــكـــفـــيـــنـــا مـــا نـــحـن فـــيه من
الحـوادث الـكـبـار ومـا يُـهـددنا مـن الأخـطار
ومـا نُــقـاســيه من الــشـدائــد ومــا تُـداويه من
الجــــراحĒ حــــتى قــــام الأكــــراد يـــحــــتـــذون
بـالأرنـاؤوط ويـعـبـثـون بــالـنـظـام ويـعـتـدون
عــلـى الأرمن ويــقــتــلـــون ويــنــهــبــون وقــام
الأرمن يـصـبـحـون ويـتــظـلـمـون وأصـبـحـنـا
أمـام مـشـكـلـة كـبـرى تُـزيـدنـا تـعـبـاً وارتـبـاكاً

فنعوذ بالله من هذه الحال .
الأكـراد والأرمن عــنـصـران قــدėـان فى
اĠمـلـكـةĒ ورĖـا كان بـě أجـدادهـمـا بعض
صلات الــقــربى فـــضلاً عــمــا بــيــنــهــمــا من
صـلات الجـــــوار واĠــــــوطن واĠــــــعـــــيــــــشـــــة
والاخـــتلاط وتـــبــادل اĠـــنـــفــعـــة واشـــتــراك
اĠـصلـحـةĒ ولـكـنهـمـا بـرغم هـذه الصلات
والـــعلاقــــات فى تـــنـــافــــر وتـــنـــازع وعـــداء
وجـــفــــاءĒ والــــصـــدور ملأى بــــالحـــزازات
Ēوالـقـلوب لا تـصـفو والـنـفوس لا تـطـمئن
وهــذا بـفــضل عــبـد الحــمــيـد الــذى بث فى
صدور الأكراد مـا كان فى صـدره من حقد
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وبــغض وكــره للأرمـن وجــرت فى عــهــده
تــلك اĠـذابـح الـتى لا يــروق ذكــرهــا والـتى
تـــركت هـــذه الآثـــار الـــســــيـــئـــة والـــنـــتـــائج
اĠـزعجـة. ثم أن بـě الـفريـقـě مـسألـة تُـعد
من أكبـر عوامل الـنزاع هى مـسألة الأملاك
الــتى اســتــولى عــلــيــهــا الــبــكــوات الأكـراد
وامتلكوها والتى يدعى الأرمن أنها حقهم
ومـلـكهم وإرثـهم من آبـائـهم وأجدادهم .
وزد عــلى ذلـك أن الجــمــعــيـــات الأرمــنــيــة
الـثـوريـة وسـعت بأعـمـالـهـا مـسـافة الخلاف
والـعــداوةĒ وتــلك حــال كــانت الحــكــومـة
العـثـمانـية شـاعـرة Ėا يـنطـوى تحـتهـا من شر
وخــطـر وخــائــفـة من اســتــفـحــال الخــطـاب

وسوء العقبى .
لـذلك خـطـر للـوزارة الاتحـاديـة السـابـقة
تــشــكــيل لجــنــة تــخـوَّلــهــا ســلــطــة مــطــلــقـة
لإصـلاح ذات الـبــě بــě الأكــراد والأرمن
فى شـــرق الأنـــاضـــول وتـــســـويـــة مـــســـألــة
الأملاك تـسويـة حـاسمـة للـنـزاع يرضى بـها
الأرمن ويـقبلها الأكـراد وشرعت الحكومة
الاتحــاديـة فـعـلاً فى تـشــكـيل تــلك الـلــجـنـة
وعـينت بـعض أعـضـائـهاĒ ولـكـنـهـا لم تتم
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تـشــكـيــلــهـا وأهــمـلـت أمـرهــا أيـام . ذهب
الحاج عادل بك إلـى ألبانـيا لـتعـهد أحـوالها
ودرس الإصلاحات اللازمة لـها . ويـظهر
أن اĠـسـألـة الألـبـانـيـة شـغـلت الحـكـومـة عن
مـسألـة الأكـراد والأرمن قوقـفت فـيـها عـند
ذلك الحـد وبـقيت الـنـار كـامنـة تحت الـرماد
حــتى اضــطــرمت فى هــذه الأيــام وتــطــايـر

شررها .
تــوالت الأنــبــاء مــنــذ عــشــرة أيــام عــلى
بـطريـرك الأرمن مـشيـرة إلى حركـة الأكراد
وإلى قــــتل عــــشــــرة مـن الأرمن واخــــتلال
الأمن وانـتشار الـفوضى فى القرى وأرسل
مـطران الأرمن فى وان نـبأ إلى الـبطـريركـية
أبلغها فيه أن اĠذابح والقتل والنهب جارية
على أبواب اĠدينة وأن الأكراد قتلوا بعض
الأرمن ونــهــبــوا بــعض الــقــرى عــلـى بــعـد
سـاعـة عن تلك اĠـديـنة. وورد عـلى بعض
الصـحف الأرمـنـية أن الأكـراد شـنوا الـغارة
عـــلى الأرمن فى بـــلـــدة حـــيـــزان والـــقــرى
المجـاورة لـهـا وقـتـلـوا من وقع فى أيـديـهم .
ěوقـد لاذ أهالى تـلك القـرى بالـفرار تـارك
مــنـازلــهم وكـل مـا ėــلــكــون. فـلــمــا تــأكـد
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الـبــطـريـرك صـحـة الأنـبـاء ذهب إلى الـبـاب
العـالى وعرض عـلى الحـكومـة تلك الحـالة
المحزنـة وطلب منـها اتخاذ الـتدابيـر الشديدة
لحـــــمــــايـــــة الأرمن وصـــــيـــــانــــة أرواحـــــهم
وأملاكهم . وقد ألح البطريرك فى الطلب
وأنـذر بـالاســتـعـفـاء والالــتـجـاء إلى الـدول
الأجــنـــبـــيــةĒ  إذا رأى من الحـــكـــومــة أدنى
تــأخـيــر أو تــقـصــيـر . والحـق يُـقــال أن هـذا
الإنــــذار لا يـــســـتـــخـف به لأن الأنـــاضـــول
الــشــرقــيــة * ذكــرت فى بــعض مــؤتــمــرات
Ēěالــدول وأُشـيــر إلـيــهـا فى مــعـاهــدة بـرلـ
ويُـــمـــكن الـــقـــول إن الـــدول تُـــلـــبـى دعــوة
الـبطـريـرك إن دعـاهـا وإلـتـجـأ إلـيـهـاĒ وهذا
يـدل الـقارđ عـلى خـطورة اĠـسـألـة التى لم
تـخف عــلى وزرائـنـا المحـنــكـě فـإن فـخـامـة
الـــصــدر الأعـــظم ســكَّـن روع الــبـــطــريــرك
ěووعـده بـاتـخـاذ الـتـدابـيـر اللازمـة لـتـسـكـ
Ēěالحـركة وتـوطيـد النـظام ومـعاقـبة المجـرم
وفـى الحـــال عــــزلت الحــــكـــومــــة والى وان
وعينـت عزت بك مديـر قلم الجنـسيات فى
نظارة الخارجية بدلاً منه وهو خبير بأحوال
وان وأخلاق أهاليهـا لأنه منهـاĒ وتشهد له
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أعـمــاله الــسـابــقـة بــالحــزم والـعــزم وحـسن
الـتــدبــيـر لــذلك اخــتــارته الحــكـومــة لــتـلك

الولاية فى هذه الأحوال .
وقــد زار الــبــطـريــرك نــاظـم بــاشــا وزيـر
الحـربية فأكد له دولـته أنه قد أصدر الأوامر
اĠـشـددة إلى قائـد الجـنـود فى وان بالمحـافـظة
عــلى الـــنــظــام ومـــطــاردة زعــمـــاء الحــركــة

والقبض عليهم لينالوا جزاء ما جنوا .
فالحـكومـة قـد اهتـمت باĠـسـألة اهـتمـاماً
عــظــيــمـاً لــتلافـى الخـطب قــبل اســتــفــحـاله
وقطع الشر واجتناب اĠشاكل الخطيرة وقد
أبـلـغـتـهــا الـصـحف الأرمـنـيـة خـبـر اجـتـمـاع
الأرمن فى الإسـكـنـدريـة وخـبـر الاجـتـمـاع
الــذى عـقـده الأرمـن فى صـوفـيــا وشـعـرت
بــحـركـة الجــمـعـيــة الـوطـنــيـة الأرمـنــيـة الـتى
إرتأى بـعض أعضـائهـا أن تهب الجـمعـيات
الثورية الأرمـنية للانتقام من الأكراد ولكن

العقلاء لم يوافقوا على هذا الرأى .
ويظهر أن الحكـومة تُريد استئصال الشر
وتلافى أسـباب الـعداء والـنزاع بـě الأكراد
والأرمنĒ ولـــذلك عــزمـت عــلى مـــثل مــا
كـانت الحـكـومـة الاتحـاديـة الـسـابـقـة عـازمة


	٠ copy 39

